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 ثالثة :المحاضر ة ال

 بيان أصول العقيدة الإسلامية

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،  قال : بينما نحن عند رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب . 

شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس 

وضع كفيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فاسند ركبتيه إلى ركبتيه . و

على فخذيه . وقال : يا محمد ! أخبرني عن الإسلام . فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم . وتقيم الصلاة . وتؤتي الزكاة . وتصوم رمضان . 

: صدقت . قال فعجبنا له . وتحج البيت ، إن استطعت إليه سبيلا " قال 

يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : " أن تؤمن بالله ، 

وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره وشره " 

قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : " أن تعبد الله كأنك تراه 

اك " . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : " ما . فإن لم تكن تراه ، فإنه ير

المسؤول عنها بأعلم من السائل " قال : فأخبرني عن أمارتها . قال : " أن 

تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، يتطاولون في 

 البنيان " . قال ثم انطلق . فلبثت مليا . ثم قال لي : " يا عمر ! أتدري من

السائل ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 

                         . " 

                                                                                                                                                            

 رواه مسلم 

 وفي الحديث مسائل :

دل الحديث على بعض آداب طالب العلم ، فمن ذلك ينبغي  المسألة الأولى:

لطالب العلم أن يحسن الجلوس بين يدي العالم على هيئة التواضع ، وأن لا 

يسيء الأدب مع شيخه بقول أو فعل أو هيئة ويراعي مع ذلك التجمل 



لعلماء والفضلاء ، فإن جبريل عليه السلام وتحسين الثياب والنظافة عند ا

أتى معلما للناس بحاله ومقاله ، ومما يرشد إليه الطلاب أن يكون قوي 

النفس لا يستحي عن السؤال وطلب الحق قال أحد السلف "لا ينال العلم 

 مستحيي أو مستكبر". 

 أرشد الحديث إلى بعض آداب العالم مع تلاميذه، فينبغي المسألة الثانية:

للعالم أن يتواضع ويحلم على السائل وإن تجاوز ما يجب عليه من التعظيم 

والتكريم ، ومن آدابه أنه إذا سئل عن شيء لم يعلمه فليقل لا أعلم ولا 

ينقص ذلك من مكانته وقد كان ذلك من هدي السلف ، كما يحسن به أن يكثر 

ع أكثر منه من إلقاء السؤال والجواب على الطالب وهو أسلوب تعليمي ناف

النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لمعاذ رضي الله عنه "أتدري ما حق الله 

" ، وكذلك 000"وقوله لأصحابه "أتدرون من المفلس0000على العباد 

 يستحسن أن ينبه تلامذته على قواعد العلم وأصول المسائل طلبا لنفعهم. 

وع ، واصطلاحا: هو تعريف الإسلام لغة: الإنقياد والخض المسألة الثالثة:

الإستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وقد 

فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل 

،وتنقسم الأعمال إلى عمل بدني كالصلاة والصوم ،وعمل مالي كالزكاة 

يشمل جميع الواجبات الظاهرة ،وإنما ،وعمل مركب منهما كالحج .فالإسلام 

اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الأمور الخمسة لأنها الأصول 

التي يبنى عليها ،ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم" المسلم من 

سلم المسلمون من لسانه ويده"رواه مسلم. ويدخل أيضا في مسمى الإسلام 

 ترك المحرمات. 

ف  الإيمان فهو  لغة: التصديق ، واصطلاحا: قول باللسان واعتقاد أما تعري

بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان .وقد فسره النبي 

صلى الله عليه وسلم بالاعتقادات الباطنة ومذهب أهل السنة والجماعة في 

، وفي   الإيمان أنه قول وعمل ، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان

الصحيحين : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال ) الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا 

 لله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان (. 



وص الشرع إذا ذكر الإسلام أو الإيمان وحده في نص المسألة الرابعة :

صار معناه عاما يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة . كما في حديث وفد عبد 

القيس حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان حينما ورد مفردا بمعنى 

الدين الشامل للظاهر والباطن . وإذا ذكر الإسلام مقرونا بالإيمان في 

لام بمعنى الأعمال النصوص صار لكل واحد منهما معنى خاص به ، فالإس

الظاهرة والإيمان بمعنى الأعمال الباطنة ، كما في حديث جبريل وبهذا 

التفصيل يظهر تحقيق القول في مسالة الإسلام و الإيمان هل هما واحد أو 

مختلفان ، فالتحقيق أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته والإسلام 

، كما في حديث أنس عن النبي  هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده

صلى الله عليه وسلم قال ) الإسلام علانية و الإيمان في القلب( أخرجه 

 أحمد، ولهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن . 

دلت النصوص على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام  المسألة الخامسة :

تين صار مسلما حكما ، فإذا الخمس صار مسلما حقا أما من أقر بالشهاد

دخل في الإسلام بذلك ألزم بشرائع الإسلام وفرائضه ، فإن امتنع عن فعل 

 جميع الفرائض حكم بردته. 

 


